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جاء كتـاب »إنتاج الطبقة« تحقيقا متمحورا 
مدينـة  تحويـل  إلى  أدى  الـذي  العمـل  حـول 
اسـطنبول باتجاه العولمة، من خلال الركيز على 
الأسرة. بدراسة معمقة للممارسة الربوية لدى 
الطبقة الوسـطى الأعـلى، وباسـتلهام نظريات 
بورديـو حـول رأس المال الثقـافي، درس روتز 
وبلـكان السـبل التـي اتبعتهـا هـذه الشريحـة 
الاجتماعية لتطوير اسراتيجيات للتفاوض مع 
مناخ يتزايد عدم اسـتقراره اقتصاديا وسياسـيا 
بسـبب إعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة بركيـا في 
موقعـا  اسـطنبول  مدينـة  كانـت  الثمانينيـات. 
طبيعيا للدراسـة، نظرا لأنها كانت عبر التاريخ 
مركـز التحـول الاقتصـادي والثقـافي. يتضح 
توجـه نخبة اسـطنبول نحـو العالميـة في التأثير 
الأوروبي بمـدارس اسـطنبول الأجنبية الراقية 
الخاصـة، حيـث تفضلها غالبيـة الأسر في هذه 
الدراسة. هذه الدراسة للنخب واسراتيجياتها 
نحو إعادة إنتاج الطبقة الاجتماعية تعد شـديدة 
الاهمية، لأن هذه النخب شـكلت لفرة طويلة 
أنفسـهم  وكانـوا  الامتيـازات،  ذات  الطبقـة 
السياسـية  التغـيرات  في  السـائدة  العنـاصر 
والاجتماعيـة بركيـا. أجـري العمـل الميـداني 

في هـذا المشروع عـلى عدة مراحـل مختلفة، بين 
المقابـلات  )وبعـض  و1997   1990 عامـي 
اللاحقة في 2006(. كما أجري المسـح الرئيس 
لجمع المعلومات الأساسية المتعلقة بالخصائص 
التعليمية والمهنية، وأسـلوب الحياة للمجموعة 
في  الدراسـة  عليهـا  أجريـت  التـي  )العينـة( 
1993. وهكـذا، يقـدم الكتـاب تحليـلا دقيقا 
لأكثـر الأسـئلة الملحـة، التـي تواجـه المجتمع 

الركي اليوم في الألفية الجديدة لحظة.
تمهد مقدمة الكتـاب الطريق بوصف يجعل 
القـارئ ينخـرط في تخيـل »بنية الشـعور« التي 
تصبغ المشهد في شارع تورناچي باشي في منطقة 
جيهانغير، حيـث الآباء والأمهـات والأطفال 
ينتظـرون بداية امتحان الصـف الخامس الذي 
سـيحدد القبـول أو الاسـتبعاد مـن المـدارس 
المتوسطة الخاصة. هذه اللحظة تلخص ضغوط 
السـنوات العديـدة مـن الـدروس الخصوصية 
وتوقعـات الآباء والأمهـات. بالطبع الضغوط 
مستمرة أثناء الدراسـة الثانوية والجامعية، لأن 
التعليـم الخاص هو هـدف هذه الأسر. يوضح 
»إنتاج الطبقة« أنه بالنسبة لهؤلاء الآباء، أصبح 
توفـير حيـاة مريحـة وآمنـة واسـتدامتها أكثـر 
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صعوبة، نظـرا للتحولات السريعـة والدينامية 
الاقتصاديـة والسياسـية بإسـطنبول؛ والتعليم 

فقط الذي له »قيمة مطلقة« )ص4(.
العنـاصر  مختلـف  الكتـاب  بقيـة  تتنـاول 
التـي تواجه العائلات في السـياق العـام. يركز 
الفصـل الأول بإيجـاز عـلى الطبقـة، باعتبارها 
البعد الاجتماعي والثقـافي لإصلاحات الدولة 
النيوليبراليـة وتحولهـا الرأسـمالي. الفصل الثاني 
يقدم بشكل شـيق للغاية عرضا تاريخيا للطرق 
التي تبنت بها تركيا إعادة التوزيع والخصخصة. 
يقـرب هذا الفصل الركيز إلى مسـتوى المدينة، 
حيث نقرأ عـن تأثير العولمة مـن خلال إدخال 
وسـائل الإعـلام الخاصـة الجديدة، وأشـكال 
السـلع الأساسـية، والمناطـق التي تعيـش فيها 
النخبة. الفصل الثالث يلفت انتباهنا إلى النظام 
التعليمـي، وربـط التنميـة بمشـاريع الحداثـة 
والقومية العلمانية في العقود الأولى للجمهورية. 
ونلاحـظ النفوذ العولمي المتزايـد والطرق التي 
بدأ بها إنشـاء التعليم الراقـي بين عامي 1950 
و1983. فمثلا، ساعدت برامج مؤسسة فورد 
الأمريكيـة ومنـح برنامج فولبرايـت على إيفاد 

المدرسين والباحثين الأمريكيين إلى تركيا.
الطبقـة  بإنتـاج  العولمـة  ارتبـاط  اتضـح 
في  صريـح  بشـكل  الجديـدة  الاجتماعيـة 
1983، وهـي نفس السـنة التـي أدخلت فيها 
الإصلاحـات النيوليبراليـة الجديـدة إلى تركيا، 
امتحانـات  إجـراء  في  أيضـا  الدولـة  فبـدأت 
المـدارس المتوسـطة الراقيـة، كوسـيلة لتنظيـم 
المنافسـة المتزايـدة بـين أسر الطبقـة المتوسـطة 

الأعلى على دخول المدارس المتوسـطة الخاصة. 
هـذه  عواقـب  عـلى  الرابـع  الفصـل  ويقـف 
التحـولات على الأسر ذاتها، حيث نتعرف على 
البنيـة المتغير لـلأسر، وقيام وصيانة الشـبكات 
الاجتماعية الهامة، والقواعد الاجتماعية والقيم 
والأسرة، والزواج. ثم نستمع لآراء المشاركين 
في دراسـة روتز وبلكان مع أمثلة دامغة توضح 

مشاعر وتجارب مختلف أفراد الأسرة. 
ويوضـح الاقتبـاس التـالي مـا تتعـرض له 
الأمهات، بحكم مسؤوليتهن الأولى عن تعليم 
الأطفـال من ضغـوط. تقول إحـدى الأمهات 
العاملات التي حرت دورة تعليمية مع طفلها 
وصديقـة لها: »بدأت الدورة في السـاعة 8:30 
صباحا، وجلسنا هناك. أعني، من الساعة 8:30 
صباحـا إلى السـاعة الواحدة ظهرا. إنها ليسـت 
فـرة قصـيرة. كتـب ملاحظـات لمدة سـاعتين 
وكتبـت صديقتـي بيلجـا أيضـا لمـدة سـاعتين 
أخريـين، ثم قالت لي: »هذا صعب. فقد دونت 
ملاحظات كثيرة، لقد درسـت بجامعة هارفرد 
في وارتـن، وأسـتطيع أن اكتـب بسرعـة، لكن 
يصعب عـلى القيام بذلك هنـا حقا«)ص65(. 
ثـم، وكـما توضـح الفصـول الثلاثـة الأخيرة، 
تعـاني الأسر مشـاعر منافسـة شـديدة دون أن 
يؤدي ذلك للخروج من المنظومة، بل يؤدي إلى 
تطوير اسـراتيجيات مصقولة لمحاولة التغلب 
عليهـا عمليـا بمهـارات وتقنيات أفضـل. لقد 
شـجع هذا، بـدوره، نمو نظام السـوق الخاصة 
في قطاع الـدروس الخصوصية وإعداد التلاميذ 

للامتحانات .. والوضع مستمر هكذا.
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الطبقـة  إنتـاج  بـين  الدراسـة  تربـط هـذه 
الاجتماعيـة والتشـكيل الطبقـي ضمـن إطـار 
نظام اقتصادي نيوليبرالي، وبين خبرات الطبقة 
المتوسـطة الأعـلى في إسـطنبول بالتسـعينيات. 
هذا الركيز القريب على الحالة يعد قوة وضعفا 
في آن واحـد، مـن حيـث مسـاهمته الكبرى في 
الدراسـات الركية. فعندما أجريت الدراسـة، 
في  الأعـلى  المتوسـطة  الطبقـة  حـدود  كانـت 
اسـطنبول، كمجموعة اجتماعية نخبوية علمانية 
كوزموبوليتانية، تبدو متماسـكة بشـكل واضح 
وبديهي. والآن، لأنني أقرأ هذه الدراسـة التي 
أجريـت بأوائـل ومنتصف التسـعينيات، ومن 
وجهـة نظـر 2011، فإننـي أرغـب أن أراهـا 
في سـياق لحظتهـا المتزامنـة، لأفهـم دلالتها في 
التسـعينيات؛ وأيضا لقراءتهـا في ضوء أدبيات 
التحول السـياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
اسـطنبول التي تكونت منذئذ. هـذه الأدبيات 
تثـير أسـئلة هامـة كنـت أود أن أرى المؤلفـين 

منخرطين في الإجابة عنها في النتائج. 
بشكل عام، نرى الآن أن التسعينات كانت 
الفرة التي أصبحت خلالها الحدود الاجتماعية 
والاقتصادية لنخبة إسـطنبول غير واضحة، لا 
سيما عندما بدأت سياسات الإسلاميين ونخبة 
اقتصاديـة وثقافية متدينة تلعب دورا مشـهودا 
في المشـهد الحـري الاقتصـادي والسـياسي 
والثقافي. هذه نفس الفرة التي تم فيها تقويض 
خطير ليس فقط للقيم العلمانية بل أيضا للهوية 
القوميـة الإثنيـة الركيـة، بسـبب الهجـرة مـن 
الريـف إلى الحـر، وحركـة الأنشـطة الثقافية 

والسياسـية الكردية، والفضـح التدريجي لدور 
الدولـة في تواريخ اضطهـاد الأقليات العرقية. 
من هـذا المنظـور، ربما يشـكل النـاس- الذين 
أجريت عليهم دراسـة روتز وبلكان- مجموعة 

معينة تستجيب لشعور متزايد بالضياع ثقافيا.
القيـم  مـع  صراحـة  الكتـاب  يشـتبك  لم 
العلمانيـة، والتـي ربما كانت هامة للأشـخاص 
الذيـن كانت ممارسـاتهم موضعا للدراسـة. في 
ذلـك الوقت، ربما كانـت العلمانية أمرا مفروغا 
منه، كسمة واضحة أو أساسية لنخب إسطنبول 
وطبيعـة العولمة في المدينة. كذلـك يفيدنا جيني 
وايـت في كتابـه »التعبئـة الاسـلامية في تركيا« 
هـي  كانـت  التسـعينيات  أن   )1()2002(
اللحظة التي استطاعت فيها الحركة الإسلامية 
الانتشـار، بين الطبقة المتوسـطة في إسـطنبول؛ 
وتنجز بدورها تحولا في السياق الحري الذي 
أجريت عليه دراسة روتز وبلكان. بمقارنة هذا 
العمل بدراسـة أوزيوريك »الحنين إلى الحداثة« 
)2006()2(، مثـلا، ربما نجـد أن النخب التي 
نقـرأ عنهـا هنـا، كان لديهـا تركيـز شـديد على 
التعليـم، والعلاقات الاجتماعيـة التي يتيحها، 
ليس فقط كاسـراتيجية للحفاظ على رفاهيتها 
وموقعها في سـياق اقتصادي متزايد الهشاشـة؛ 
بل وهو الأهم، للحفاظ على موقعها في مستقبل 

تركي علماني غير مؤكد.
في كتاب بيرنا تورام »بين الإسلام والدولة« 

(1) Jenny White, Islamist Mobilization in Turkey. 
Seattle: U. of Washington Press, 2002.
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Durham, NC: Duke University Press, 2006.
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)2006()1(، نجـد أن فـرة التسـعينيات هي 
سـياق علاقـات جديدة ومركبة بـين الحركات 
الإسلامية والدولة الركية. يتناول أحد فصول 
كتابهـا التعليـم، معتـبرا إياه وسـيلة من خلالها 
تمكنت الجماعات الإسلامية المعتدلة مثل حركة 
كولن من أن تتحـدى الهوية العلمانية للدولة في 
التسـعينات. قراءة »إنتـاج الطبقة« مع عملها- 
جنبـا إلى جنـب- يجعلني أتسـاءل عـن مغزى 
ودوافـع تنافـس النخبة للفـوز بتعليم المدارس 
 الخاصـة الأجنبية. يبدو أن الناس الذين قابلهما 

(3) Berna Turam, Between Islam and the State. 
Palo Alto, CA: Stanford University Press, 
2006

روتـز وبلـكان كانـوا معنيـين باكثـر مـن مجرد 
الحفـاظ على وضع اقتصادي نخبوي من شـأنه 
توفـير »حيـاة مريحـة« )ص ix(. فربـما يعكس 
اهتمامهـم بـ»الراحة« عدم ارتيـاح مكثف إزاء 
التحول الاجتماعي والسياسي الذي يحدث من 
حولهم، لكن ربما أصبح استمرار ميراثهم لهوية 
تركيـا العلمانيـة موضعـا للشـك، خـلال تلك 

الفرة.
عرض: إيمي ميلز


